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إســرائيل فــي  التشــكيلية 

المؤلف: محمد الجبالي
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أتيحــت لي فرصــة الاطــلاع عــى مخطوطــة كتــاب »مصيــدة 

المــكان« - دراســة نقديــة لحقــل الفنــون التشــكيلية في 

ــم  ــيق ومه ــاب ش ــو كت ــالي، وه ــد جب ــه محم ــل، لمؤلف إسرائي

جــداً، يأخــذ بيــد القــارئ - ســواء القــارئ المتخصــص بالفنون 

أو الشــأن الإسرائيــي والقــارئ بشــكل عــام - يأخــذه في رحلــة 

ــد  ــبر العدي ــي ع ــق والموضوع ــل المعم ــات والتحلي ــن المعلوم م

مــن المعــارض والأحــداث الفنيــة المفصليــة والمهمــة في التأريــخ 

لهــذا الموضــوع الحســاس جــداً والــدال بعمــق عــى الســياقات 

ــل.  ــي في إسرائي ــاج الفن ــات الإنت ــة لعملي ــية والاجتماعي السياس

عــبر حــوارات ومقابــلات وتنظــر ونصــوص مرافقــة 

ــدل  ــور وج ــة وص ــة الدال ــال الفني ــة والأعم ــارض المهم للمع

ــل  ــن في إسرائي ــخ الف ــاب تاري ــذا الكت ــتعرض ه ــب، يس وتعقي

ــل  ــه بالتحلي ــكان والزمــان وصرورت ــة بالم وإشــكالياته المتعلق

ــئلة.  ــارة الأس وإث

ــن  ــار الف ــي لمس ــخ التسلس ــلوب التأري ــد أس ــو لا يعتم ه

ــه يعــود إلى  ــث الزمــان، لكن ــة مــن حي ــة تقليدي ــاك بطريق هن

التاريــخ بــكل رشــاقة كلمــا اقتــى الأمــر، وهــو بذلــك يقــدم 

جــردة حســاب لتاريــخ كامــل مــن الفــن الإسرائيــي ومقدماتــه 

ــاج  ــذا الإنت ــه ه ــم في ــذي ت ــي ال ــياق الزمن ــل الس دون أن يغف

ذاك. أو 

يبــدأ بنــا مــن معــرض »فقــر المــادة« عــام 1986 بمــا هــو 

معــرض تأســيي للمدرســة المركزيــة في الفــن الإسرائيــي، ثــم 

ــاصرة  ــة المع ــز إلى اللحظ ــوراء ويقف ــود لل ــام ويع ــب للأم يذه

ثــم يعــود، وهكــذا، دون أن يغفــل تقديــم المعلومــات الضرورية  * فنان تشكيي.
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الكتــاب لا يــؤرخ للحقــل الفنــي فــي إســرائيل مــن وجهــة نظــر متضــرر كمــا هــو 

حــال الفلســطيني والعربــي، ولا يعتمــد لغــة الأنــا والآخــر. إنــه دراســة ملفتــة تديــن 

ــا كان وإشــكالياته الفنيــة المعبــر عنهــا بقصــد أو بــدون قصــد لإدانــة  المســتعمر أيً

ــن. ــوم الآخري ــى تخ ــة عل ــذات المبدع ال

للفهــم والتحليــل الموضوعــي لهــذه الممارســات. 

يعتمــد الكتــاب إذًا منهــج التحليــل دون محاكمــات مســبقة، 

ــة التــي رافقــت  ــة لهــذه الممارســات الفني والدراســة الموضوعي

ــة  ــن الناحي ــا م ــا وصرورته ــة وقيامه ــذه الدول ــيس ه تأس

ــة  ــن ناحي ــدم م ــة يق ــذه الدراس ــن في ه ــية. وكأن الف السياس

تاريــخ هــذا الكيــان وصراعاتــه الداخليــة وعلاقتــه مــع المــكان 

والجــوار مــن ناحيــة ثانيــة. بالنســبة لي كفلســطيني وكفنــان 

ــلال  ــن خ ــر م ــل أكث ــت إسرائي ــي فهم ــم أنن ــل أزع ــى الأق ع

ــة  ــذة دراس ــذة  - ناف ــذه الناف ــد أن ه ــة. واعتق ــذه الدراس ه

المجتمــع؛ أي مجتمــع، وتحولاتــه وإشــكالياته مــن خــلال الفــن 

ــة  ــم السياس ــيلة لفه ــق وس ــي أعم ــة - ه ــات المرافق والممارس

ــا. ــس له ــخ المؤس والتاري

من فمك أدينك..
ــة  ــن وجه ــل م ــي في إسرائي ــل الفن ــؤرخ للحق ــاب لا ي الكت

ــي، ولا  ــطيني والعرب ــال الفلس ــو ح ــا ه ــضرر كم ــر مت نظ

يعتمــد لغــة الأنــا والآخــر. إنــه دراســة ملفتــة تديــن المســتعمر 

ــدون  ــد أو ب ــا بقص ــبر عنه ــة المع ــكالياته الفني ــا كان وإش أيً

ــيكون  ــن. س ــوم الآخري ــى تخ ــة ع ــذات المبدع ــة ال ــد لإدان قص

ــة  ــة العربي ــة واللغ ــة العبري ــدًا باللغ ــدًا ج ــاب مفي ــذا الكت ه

بــكل تأكيــد وبــكل اللغــات الممكنــة للقــارئ في أي مــكان، لفهــم 

هــذا التاريــخ والإحاطــة بــه. تاريــخ الإنتــاج الفنــي المعقــد في 

ــذات.  ــتعمارية بال ــة الاس اللحظ

ــة  ــت توصي ــه لقدم ــي ب ــة تحتف ــأكتب مقدم ــت س ــو كن ل

ــل  ــين في الحق ــون والدارس ــلاب الفن ــاب لط ــدرّس الكت ــأن يُ ب

الثقــافي والمعــرفي في فلســطين والعالــم العربــي أيضًــا، لمــا فيــه 

ــى الفــن ودوره في  ــل فلســفي لمعن ــة وتحلي مــن نمــاذج معرفي

ــة  ــة في التاريــخ ورســم الحــدود الفاصل ــذات الفاعل صياغــة ال

ــا أداة  ــه أداة أحيانً ــر وكون ــال وخ ــل جم ــن كفع ــين الف ب

للدفــع عــن الغلــط وتبريــره والتنظــر لــه. الفــن وهــو يرصــد 

ــق  ــى العمي ــن المعن ــبر ع ــات ويع ــان والهوي ــات الإنس صراع

ــود. للوج

يســتعرض الكتــاب كمــا قلنــا جملــة مــن المعــارض 

والأعمــال الفنيــة المهمــة والدالــة عــى هــذه الإشــكاليات، يبــدأ 

ــدالًا  ــوج ج ــادة 1986 ويت ــر الم ــرض فق ــات في مع في الثمانين

ــة  ــن مدرس ــر م ــين أكث ــدال ب ــه إلى الآن. ج ــم ينت ــتمرًا ل مس

ــب  ــل أبي ــبة إلى ت ــه نس ــل أبيبي ــة الت ــيس المدرس ــة وتأس فني

ــدة،  ــر مــن المواضــع مصطلحــات جدي ــب في كث )ينحــت الكات

ــماء  ــة والأس ــا( بالدلال ــد اعتماده ــن المفي ــيقة أرى م ــة وش دال

يأخذنــا الكتــاب إلى هــذا المعــرض كمفصــل في تاريــخ الفــن في 

إسرائيــل. يبــدأ بــه الكتــاب كمعــرض وحــدث مركــزي لا تــزال 

ــيس  ــة تأس ــا إلى لحظ ــود بن ــاضرة إلى الآن، ويع ــه ح مفاعيل

ــي أقصــت أو أدنــت  ــاك والراعــات الت المــدارس المختلفــة هن

ــذا  ــام وهك ــو للأم ــم يخط ــي أو ذاك. ث ــلوب الفن ــذا الأس ه

ــة  ــال الفني ــة للأعم ــورة وخارط ــم ص ــتطيع أن نرس ــى نس حت

المفصليــة في مدونــة الفــن في إسرائيــل عــبر اســتعراض مقاطــع 

مــن الكتالوجــات المرافقــة للمعــارض والنقــد الفنــي والجــدال 

حولهــا، وكــذا يــشرح لنــا الكتــاب بالكلمــات والصــور الكثــر 

ــولات.  ــذه التح ــى ه ــة ع ــلام الدال ــة والأف ــال الفني ــن الأعم م

طبعًــا في تاريــخ الفــن كلــه هنــاك معــارض وأعمــال فنيــة 

مهمــة رســمت ملامــح مرحلــة معينــة ولا يــزال صــدى مفاعيلها 

مدويـًـا. يعــزز الكتــاب أهميــة معــرض وأســلوب »فقــر المــادة« 

بالدليــل بمــا يمثلــه مــن محاولــة التأســيس لمــا يمكــن اعتبــاره 

طابــع الفــن الإسرائيــي الخالــص، هــو يســتخدم كلمــة حقيقي 

هنــا للدلالــة عــى الفــن الــذي مثلــه المعــرض وأنتجــه عــى نحو 

خــاص فنانــون ولــدوا في إسرائيل ولــم يهاجــروا إليهــا. معرض 

مفصــي بــكل تأكيــد مــن حيــث المفهــوم والدلالــة. يقطــع مــن 

حيــث المــكان والجغرافيــا مــع المدرســة الأوروبيــة بالفــن التــي 

ــد،  ــكان الجدي ــور في الم ــرض تبل ــابقين. مع ــل الس ــمت جي وس

إسرائيــل.

جيــل متنــوع مــن الفنانــين مــن مناطــق وأعمــار مختلفــة 

ــاول  ــد يح ــرض واح ــل في مع ــدوا في إسرائي ــم ول ــم أنه يجمعه

ــان  ــكان والزم ــص. بالم ــي خال ــن إسرائي ــو ف ــا ه ــز م تميي

الخــاص بهــم. معــرض يمثــل التيــار المركــزي المهيمــن 
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ــل أو  ــه مــن تمثي ــه مــن إقصــاء آخريــن. ومــا يعني ومــا يعني

محاولــة تجــاوز للحالــة الاســتعمارية المؤسســات والشــخصيات 

المركزيــة، الفنانــون واللاعبــون في هــذا المشــهد يحاولــون تفكيك 

المعضلــة والتناقــض بــين الفــن والممارســة الاســتعمارية. بــين 

ــع. ــين والواق ــين المنتج ــع والفنان ــة المجتم بني

في الجــدال والتنظــر لهــذه الممارســة الفنيــة أو تلــك، لهــذا 

ــدولي أو ذاك، في  ــالي ال ــذا البين ــل في ه ــل إسرائي ــار لتمثي الاختي

ــاد  ــد المض ــد والنق ــك في النق ــة أو تل ــذه المدرس ــن ه ــاع ع الدف

ــدالات  ــذه الج ــات ه ــن خلفي ــر ع ــى الحف ــاب ع ــل الكت يعم

وإرهاصاتهــا ودورهــا في صياغــة مــا بــات يقــدم كفــن 

ــا  ــا وتقديمه ــذ به ــراد الأخ ــية الم ــي السياس ــي والمعان إسرائي

ــارات. ــذه الخي ــن ه ــة ع ــة وجودي كمرافع

ملفــت جــدًا هــذا الجــدال الداخــي ودلالاتــه التــي تتجــاوز 

ــد أو  ــل ناق ــن قب ــف أو ذاك م ــذا الموق ــار له ــدود الانتص ح

مــؤرخ فــن وصانــع معــارض أو صحــافي بــين مــا هــو محــي 

ــو  ــا ه ــي وم ــاني وتقدم ــو إنس ــا ه ــين م ــي ب ــو عالم ــا ه وم

رجعــي وإشــكالي.. عــى هــذه التخــوم يرســم الكتــاب صــورة 

ــى  ــتعرض ع ــو يس ــل وه ــي في إسرائي ــراك الفن ــه للح بانورامي

ــة أو  ــذه المرحل ــت ه ــي طبع ــات الت ــك الممارس ــم تل ــدوام أه ال

ــين  ــل فنان ــن قب ــضرت م ــمياً أو ح ــل رس ــت إسرائي ــك ومثل تل

ــة. ــة المهم ــة الدولي ــل الفني ــين في المحاف إسرائيلي

يســتعرض الكتــاب خيــارات المتاحــف ومراكــز الفــن 

ومؤسســاته، والمــدارس والكليــات المختلفــة وعــى رأســها 

ــم  ــم معال ــراد في رس ــات والأف ــذه المؤسس ــالئيل، ودور ه بيتس

الفــن في إسرائيــل وإشــكالياته، خيــارات الفنانــين والجماعــات 

ــطيني  ــوع الفلس ــع الموض ــال م ــم في الاتص ــة ومقارباته الفني

والأرض، وســؤال المســألة اليهوديــة والحركــة الصهيونيــة عــن 

الدولــة والسياســة والــشرط الإنســاني لإنتــاج الفــن، في مشــهد 

فنــي غنــي ومعقــد ومعــبر إلى حــد كبــر عــن مــآلات السياســة 

والتاريــخ في علاقــة جدليــة مــع الفــن العــام وتاريخــه، ليــس في 

إسرائيــل فقــط كحالــة دراســة وإنمــا في العالــم بطريقــة مــا.

ــدًا؛  ــة ج ــرت مهم ــة اخت ــال الفني ــارب والأعم أرى أن التج

أعمــال يائيــل بارتنــاه وسلســلة أفلامهــا الدالــة، وكــذا 

ــة  ــة الفاعل ــات الفني ــا، والمؤسس ــكا وغره ــالا مان ــة س مجموع

ــاب  ــت في الكت ــهد وقُدم ــذا المش ــة ه ــاهمت في صياغ ــا س كله

ــا  ــا ومحاولته ــكاليات حضوره ــا وإش ــال دور كل منه دون إغف

ــات وذكاء  ــف جمالي ــة خل ــل والتوري ــكار والتأوي ــل الأف توصي

ــود. ــة وج ــاني ومعضل إنس

اســم الكتــاب مناســب جــدًا وكــذا معجــم الأســماء 

ــدون  ــة ب ــة علمي ــق بطريق ــارس. كل شيء موث ــع والفه والمراج

ــة ولغــة شــيقة جــدًا،  ــاب بالمناســبة معــد بطريق شــك، والكت

ــا قبــل أي شيء  ــا وموضوعيً ــا علميً ــه يجعــل منــه كتابً هــذا كلّ

ــد. ــد المفي ــذا الجه ــدار« ه ــز »م ــه ولمرك ــظ لصاحب ويحف
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أو تلــك، لهــذا الاختيــار لتمثيــل  الفنيــة  فــي الجــدال والتنظيــر لهــذه الممارســة 

إســرائيل فــي هــذا البينالــي الدولــي أو ذاك، فــي الدفــاع عــن هــذه المدرســة أو تلــك 

فــي النقــد والنقــد المضــاد يعمــل الكتــاب علــى الحفــر عــن خلفيــات هــذه الجــدالات 

والمعانــي  إســرائيلي  كفــن  يقــدم  بــات  مــا  صياغــة  فــي  ودورهــا  وإرهاصاتهــا 

ــارات. ــذه الخي ــن ه ــة ع ــة وجودي ــا كمرافع ــا وتقديمه ــذ به ــراد الأخ ــية الم السياس


